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شخصيات اقتصادية

كريــس ويليــش يقــدم لمحــة عــن شــخصية برانكــو ميلانوفيتــش، أحــد رواد الباحثيــن في مجــال 

عــدم المســاواة
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شخصيات اقتصادية

في  طفولتــه  ميلانوفيتــش  برانكــو 

شــهد  حيــث  الشــيوعية  يوغوســلافيا 

احتــل  عندمــا   1٩68 عــام  احتجاجــات 

عليهــا  كتــب  لافتــات  رافعيــن  بلغــراد  جامعــة  حــرم  الطــلاب 

الحمــراء!« البرجوازيــة  »تســقط 

ويتذكــر ميلانوفيتــش، الــذي يعمــل حاليــا في تدريــس علــوم 

الاقتصــاد في جامعــة مدينــة نيويــورك، أنــه كان يتســاءل عمــا 

إذا كانــت عائلتــه تنتمــي إلى هــذه الجماعــة الممقوتــة. فقــد كان 

والــده يعمــل مســؤولا بالحكومــة، وكان الصبــي عكــس العديــد 

مــن الأطفــال في يوغوســلافيا في ذلــك الوقــت يتمتــع بغرفــة 

التميــز في مجتمــع كان  علــى  — وهــي علامــة  نــوم خاصــة 

مــن المفتــرض أنــه غيــر طبقــي. وأكثــر مــا يتذكــره هــو شــعوره 

ذلــك  أصدقائــه في  مــع  متلكئــا  يمشــي  كان  عندمــا  بالإثــارة 

الصيــف بالقــرب مــن أســوار الحــرم الجامعــي لمشــاهدة الطــلاب 

وهــم يرتــدون شــارات كارل ماركــس الحمــراء.

»أعتقــد  معــه  شــخصية  مقابلــة  في  ميلانوفيتــش  ويقــول 

أن الجوانــب الاجتماعيــة والسياســية للاحتجاجــات لم تتضــح 

لي ســوى لاحقــا«. وبالرغــم مــن ذلــك، »فــإن عــام 1٩68 كان، 

مــن عــدة جوانــب، عامــا فاصــلا« في رحلــة فكريــة صعــد نجمــه 

خلالهــا كأحــد أهــم الباحثيــن في مجــال عــدم المســاواة. وكان 

عــدم المســاواة هــو موضــوع رســالة ميلانوفيتــش التــي حصــل 

بموجبهــا علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة بلغــراد، وذلــك قبــل 

بعــدة  الاقتصــاد  عــالم  في  صيحــة  المســاواة  عــدم  يصبــح  أن 

عقــود. 

ويشــتهر ميلانوفيتــش اليــوم بدراســته الرائــدة بشــأن عــدم 

مــن  الفتــرة  خــلال  العــالم  مســتوى  علــى  الدخــل  في  المســاواة 

حائــط  بســقوط  بــدأت  التــي  الفتــرة  وهــي   ،2008 إلى   1٩88

برليــن — الــذي يعتبــر بدايــة نهايــة الشــيوعية في أوروبــا — 

العالميــة. وانتهــت بالأزمــة الماليــة 

وتنــاول المقــال، الــذي صــدر في عــام 2013 واشــترك في 

الفيــل«  مــا يعــرف باســم »منحنــى  تأليفــه كريســتوف ليكنــر، 

بسبب شكله )انظر الرسم البياني(. ويوضح المقال أن العشرين 

عامــا التــي يصفهــا ميلانوفيتــش بأنهــا فتــرة »تعاظــم العولمــة« 

موزعــة  تكــن  لم  ولكنهــا  الثــروات  في  كبيــرة  زيــادة  شــهدت 

المتوســطة  الطبقــات  وشــهدت  العــالم.  بلــدان  عبــر  بالتســاوي 

زيــادة   — آســيا  في  ســيما  لا   — الناميــة  الاقتصــادات  في 

هائلــة في الدخــول. وانطبــق ذلــك أيضــا علــى الواحــد بالمائــة 

أو »بلوتوقراطيــي  العــالم،  الدخــل الأعلــى حــول  مــن أصحــاب 

العــالم«. وفي الوقــت نفســه، ظلــت دخــول مواطنــي الاقتصــادات 

المتقدمــة في الشــريحة الأدنــى مــن الطبقــة المتوســطة ثابتــة.

يلخــص  فهــو  بســاطته.  في  الفيــل  منحنــى  قــوة  وتكمــن 

بسلاســة مصــدر الســخط الكبيــر بيــن أفــراد الطبقــة المتوســطة 

في الاقتصــادات المتقدمــة، وهــو ســخط كان بمثابــة المحــرك 

السياســي،  الطيــف  طــرفي  أقصــى  مــن  للشــعبويين  الرئيســي 

والدعــوات إلى فــرض الحواجــز التجاريــة والقيــود علــى الهجــرة. 

مبيعــا  الأكثــر  الكتــاب  مؤلــف  بيكيتــي،  تومــاس  ويقــول 

بعنــوان Capital in the Twenty-First Century، »كان لبرانكــو 

تأثيــر كبيــر علــى بحــوث عــدم المســاواة علــى مســتوى العــالم، لا 

ســيما النتائــج التــي خلــص إليهــا بشــأن منحنــى الفيــل«. وأكــد 

عــام  صــادرة  دراســة  في  الــواردة  النتائــج  وزمــلاؤه  بيكيتــي 

2018 توصلــت إلى أن الواحــد بالمائــة مــن أصحــاب الدخــل 

الأعلــى حــول العــالم بلــغ نصيبهــم مــن مجمــوع النمــو ضعفــي 

نصيــب نســبة الخمســين بالمائــة مــن أصحــاب الدخــل الأدنــى 

خــلال الفتــرة مــن 1٩80 إلى 2016.

ويقــول بيكيتــي إن نتائــج ميلانوفيتــش »تبــدو أروع كثيــرا 

مــن الأفــكار التــي تــم اقتراحهــا في البدايــة. فالفيــل أصبــح أشــبه 

بالماموث«.

عــدم  بدراســة  طويــلا  الاقتصــاد  خبــراء  اســتهان  وقــد 

فــرد  الكثيــر منهــم في عــالم نظــري يســكنه  المســاواة. وعــاش 

أســطوري يعــرف باســم الإنســان الاقتصــادي أو الرجــل العاقــل 

الــذي لديــه دافــع وحيــد يتمثــل في تعظيــم رفاهيتــه. ولم تكــن 

للفــروق بيــن الأشــخاص أو المجموعــات أي أهميــة. فالتنــوع لم 

يكــن مهمــا، وكان التنميــط هــو المقيــاس الســائد.

أفــراد عقلانييــن متماثليــن،  الــذي يضــم  اليــوم  وفي عــالم 

حيــث  منهــا،  المرجــو  الأثــر  والطلــب  العــرض  قــوى  حققــت 

رأس  وحجــم  وكميتهــا  الســلع  أســعار  أساســها  علــى  تحــددت 

المــال والعمالــة علــى نحــو أدى إلى تعظيــم رفاهيــة المجتمــع 

ككل. أمــا توزيــع الثــروة أو الدخــل فلــم يكــن لــه أي أهميــة، بــل 

الســوق. لقــوى  ثانــوي  منتــج  مجــرد  كان 

لــكل  الحــل  توفــر  الســوق  قــوى  »إن  ميلانوفيتــش  ويقــول 

الأمــور. فالمســألة لم تكــن أبــدا مســألة النظريــات الســائدة — 

تــزال كذلــك«. ولا 

ثــم وقعــت الأزمــة الماليــة العالميــة في عــام 2008، »وتزايــد 

معهــا الوعــي بــأن أصحــاب أعلــى 1% أو أعلــى 5% مــن الدخــل 

المتوســطة  الطبقــة  حققتــه  مــا  فــاق  الدخــل  في  نمــوا  حققــوا 

بمراحــل«.

البيانــات  بفضــل  المســاواة  عــدم  دراســة  تطــورت  كذلــك 

الكثيــرة التــي أصبــح مــن الممكــن تحليلهــا باســتخدام أجهــزة 

كمبيوتــر قويــة للغايــة، ممــا زاد مــن ســهولة تقســيم مجموعــات 

المســتهلكين والعامليــن مجهــولي الهويــة إلى مجموعــات ذات 

خصائــص مشــتركة. ويقــول ميلانوفيتــش إن البيانــات الكبيرة 

»تتيــح دراســة التباينــات، وعــدم المســاواة يقــوم بطبيعتــه علــى 

التبايــن«.

حــازت  التــي  المجــالات  مــن  البيانــات  كانــت  مــا  ودائمــا 

بالطبقــات  اهتمامــه  جانــب  إلى  ميلانوفيتــش،  اهتمــام  علــى 

الاجتماعيــة والــذي زاد كثيــرا خــلال ســنوات دراســته بالمرحلــة 

الثانويــة في بروكســل حيــث كان والــده، الخبيــر الاقتصــادي، 

الأوروبيــة  الاقتصاديــة  الجماعــة  إلى  يوغوســلافيا  مبعــوث 

حينــذاك.

ويقــول ميلانوفيتــش »المدرســة الثانويــة في بلجيــكا غلــب 

عليهــا الطابــع الماركســي — وأعتقــد أن الوضــع كان مماثــلا 

في فرنســا«.

أبنــاء  بيــن  مــا  منقســمين  الفصــل  في  زمــلاؤه  وكان 

يســاريين متأثريــن بالحــركات الطلابيــة التــي ظهــرت في أواخــر 

الســتينات وأوائــل الســبعينات مــن القــرن الماضــي، وبيــن أبنــاء 

»برجوازييــن«. ونظــرا لتميــزه بوصفــه ابنــا لدبلوماســي يمثــل 

حكومــة يفتــرض أنهــا عماليــة، لم يتوافــق برانكــو في صغــره 

مــع أي مــن المجموعتيــن. ويقــول عــن ذلــك »كان الوضــع غريبــا 

للغايــة«.

عاش
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البدايــة  في  ميلانوفيتــش  اهتــم  ببلغــراد،  الجامعــة  وفي 

بالفلســفة، ولكنــه قــرر أن الاقتصــاد ســيكون مجــالا عمليــا علــى 

نحــو أكبــر، فضــلا عــن أنــه ســيتيح لــه الجمــع بيــن اهتماماتــه 

الاجتماعيــة. والطبقــات  بالإحصــاء 

كزميــل  ميلانوفيتــش  التحــق  العليــا،  الدراســات  وبعــد 

بجامعــة ولايــة فلوريــدا في تالاهاســي حيــث انبهــر بالوفــرة 

الأمريكيــة — وجبــات الطعــام الكبيــرة غيــر المكلفــة، وأكــواب 

القهــوة التــي يعــاد ملؤهــا مجانــا، والســيارات الفارهــة — إلى 

جانــب فــرط عــدم المســاواة بيــن الدخــول والتمييــز العنصــري 

الصــارخ.

علــى  للعمــل  بلغــراد  إلى  عاميــن  بعــد  ميلانوفيتــش  وعــاد 

رســالة الدكتــوراه حــول عــدم المســاواة في يوغوســلافيا، حيــث 

حلــل بيانــات نــادرة مســتمدة مــن مســح لقطــاع الأســر المعيشــية 

الإحصائــي  بالمكتــب  يعمــل  كان  صديــق  مــن  عليــه  حصــل 

الفيــدرالي.

وفي حيــن أثــارت رســالة الدكتــوراة الاســتغراب والاســتياء 

بتجنــب  قــراره  جانــب  إلى   — الماركســية  يوغوســلافيا  في 

الانضمــام إلى الحــزب الشــيوعي — فقــد بــدأ علــى إثرهــا مســيرة 

مهنيــة اســتمرت لعقديــن بــإدارة البحــوث بالبنــك الــدولي.

للانضمــام  ميلانوفيتــش  عيــن  الــذي  غيلــب  آلان  ويقــول 

إلى فريــق صغيــر يعمــل علــى دراســة التحــول إلى اقتصاديــات 

الســوق في أوروبــا الشــرقية بعــد انتهــاء حقبــة الشــيوعية »لقــد 

كان برانكــو حقــاً مــن أهــم الخبــراء في مجــال توزيــع الدخــل في 

علــى قضايــا  اهتمــام ميلانوفيتــش  تركــز  فقــد  الوقــت«.  ذلــك 

الفقــر وتوزيــع الدخــل.

الــدولي  البنــك  يجمعهــا  التــي  الكثيــرة  البيانــات  وكانــت 

مــوردا لا يقــدر بثمــن، وأوحــت لميلانوفيتــش بإجــراء مقارنــات 

قطريــة لظاهــرة عــدم المســاواة، وكانــت هــذه المقارنــات مجــالا 

جديــدا لم يســبقه إليــه أحــد. وفي أحــد أيــام عــام 1٩٩5، كان 

خلفــا  جــاء  الــذي  الوحــدة  رئيــس  مــع  يتحــدث  ميلانوفيتــش 

لغيلــب.

»لقــد طــرأت هــذه الفكــرة علــى رأســي فجــأة: انظــر إلى جميــع 

هــذه البيانــات التــي جمعناهــا مــن مختلــف أنحــاء العــالم. نحــن 

نــدرس كل بلــد علــى حــدة، ولكــن لم يســبق لنــا جمعهــا معــا في 

دراســة واحــدة«. وبعدهــا بأربــع ســنوات، نشــر أول دراســة عــن 

التوزيــع العالمــي للدخــل اســتنادا إلى مســوح الأســر المعيشــية.

مــن  العديــد  ميلانوفيتــش  نشــر  اللاحقــة،  الســنوات  وفي 

الدراســات. وإلى جانــب عملــه في مجــال اقتصاديــات مــا بعــد 

الحقبــة الشــيوعية، اســتمر في دراســة عــدم المســاواة وارتباطهــا 

اهتماماتــه  مجموعــة  وكتبــه  مقالاتــه  وغطــت  بالعولمــة. 

والرياضــة. والأدب  التاريــخ  تضمنــت  التــي  الواســعة 

ففــي إحــدى مقالاتــه، يقــدر ميلانوفيتــش متوســط مســتوى 

الدخــل وعــدم المســاواة في بيزنطــة في عــام 1000. وتتنــاول 

وعــدم  العمالــة  انتقــال  حريــة  بيــن  الروابــط  أخــرى  دراســة 

المســاواة في رياضــة كــرة القــدم الــذي يصفهــا بأنهــا الرياضــة 

الأكثــر عولمــة علــى الإطــلاق.

فقــد توصــل إلى تزايــد عــدم المســاواة بيــن أنديــة كــرة القــدم 

نظــرا لأن الفــرق الأوروبيــة الاثنــي عشــر الكبــرى يمكنهــا شــراء 

أدت  الأخــرى،  الناحيــة  العــالم. وعلــى  اللاعبيــن حــول  أفضــل 

حريــة انتقــال لاعبــي كــرة القــدم إلى الحــد مــن عــدم المســاواة 

بيــن الفــرق الوطنيــة. والســبب في ذلــك أن اللاعبيــن مــن البلــدان 

الكبــرى  الفــرق  أنديــة  مهاراتهــم في  شــحذ  يمكنهــم  الصغيــرة 

والعــودة إلى بلدانهــم للمنافســة في فرقهــم الوطنيــة. 

لــه حواراتــه الأدبيــة مــع زوجتــه ميشــيل دي  وقــد أوحــت 

نيفيــرز، وهــي متخصصــة في تمويــل الأنشــطة المناخيــة في 

مركــز التنميــة العالميــة، بكتابــة تحليــل غيــر مســبوق عــن روايــة 

»Pride and Prejudice« لجيــن أوســتن. فقــد أشــار ميلانوفيتــش 
إلى أن الروايــة تركــز علــى المــال بقــدر تركيزهــا علــى الحــب، 

ووضــع تقديــرات لدخــول مختلــف أبطــال الروايــة، وحلــل تأثيــر 

الثــروة علــى اختيــار بطلــة الروايــة، إليزابيــث بينيــت، لأقرانهــا.

لليــو   »Anna Karenina« روايــة  مــع  نفســه  الأمــر  وفعــل 

تولســتوي. وصــدر المقــالان في كتــاب لميلانوفيتــش بعنــوان 

 The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic
.History of Global Inequality, 2011

 Global Inequality: A New بعنــوان  الآخــر  كتابــه  ويعــد 

Approach for the Age of Globalization إنجــازا مهمــا جمــع فيــه 
خلاصــة ســنوات دراســته لظاهــرة عــدم المســاواة داخــل البلــدان 

وفيمــا بينهــا منــذ الثــورة الصناعيــة. 

وعلــى عكــس بيكيتــي الــذي يقــول بــأن دائــرة عــدم المســاواة 

تتســع اتســاعا كاســحا في ظــل الرأســمالية، يــرى ميلانوفيتــش 

أن ظاهــرة عــدم المســاواة تحــدث في صــورة موجــات أو دورات 

الخبيثــة.  والقــوى  الحميــدة  بالقــوى  يســميه  مــا  تأثيــر  رهــن 

ففــي الاقتصــادات المتقدمــة، اتســعت التفاوتــات بيــن الدخــول 

خــلال القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين حتــى ظهــور 

القــوى الخبيثــة الممثلــة في الحــرب والتضخــم المفــرط والتــي 

أدت إلى الحــد مــن هــذه التفاوتــات مــن خــلال تدميــر الثــروة. 

توزيع غير متكافئ

خــلال الفتــرة مــن ١٩٨٨ إلى ٢٠٠٨، كانــت مكاســب الدخــل أكبــر مــا تكــون بيــن 

والأفــراد  ألــف)  (النقطــة  العالمــي  التوزيــع  في  الخمســين  المئيــن  قــرب  الأفــراد 

الذيــن يشــكلون نســبة الواحــد بالمائــة الأكثــر ثــراء (النقطــة جيــم). بينمــا كانــت 

المكاســب أقــل مــا يكــون بيــن الأفــراد قــرب المئيــن الثمانيــن علــى مســتوى العــالم 

(النقطــة بــاء)، والــذي ينتمــي أغلبهــم إلى الشــريحة الأدنــى مــن الطبقــة المتوســطة 

في الاقتصادات المتقدمة.

(التغير الحقيقي في الدخل على أساس تعادل القوى الشرائية، ٪)

المصدر: برانكو ميلانوفيتش.
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شخصيات اقتصادية

وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ســاهمت القــوى الحميــدة، مثــل 

تصاعديــة الضريبــة وتزايــد قــوة النقابــات العماليــة وزيــادة 

فــرص الحصــول علــى التعليــم، في الحــد مــن عــدم المســاواة.

وكان ســقوط حائــط برليــن حدثــا فاصــلا، حيــث أعــاد دول 

الاتحــاد الســوفييتي الســابق إلى الاقتصــاد العالمــي في الوقــت 

الــذي بــدأت فيــه الصيــن في الانفتــاح هــي الأخــرى. وأدى النمــو 

بيــن  النامــي إلى الحــد مــن عــدم المســاواة  العــالم  الســريع في 

البلــدان، بينمــا أدى إلى اتســاع دائــرة عــدم المســاواة في العــالم 

المتقــدم حيــث ظلــت دخــول الطبقــة المتوســطة ثابتــة وازدادت 

ثــروات الأثريــاء. 

مــاذا يحمــل المســتقبل؟ يبــدو المســتقبل جيــدا بالنســبة لجــزء 

كبيــر مــن بلــدان العــالم النامــي، لا ســيما آســيا، التــي ســتواصل 

الاقتصــادات  في  أمــا  الغنيــة.  البلــدان  بركــب  للحــاق  الســعي 

المتقدمــة علــى الجانــب الآخــر، فتبــدو الآفــاق أكثــر ضبابيــة.

المزدوجــة  القــوة  ســتواصل  المتقدمــة،  الاقتصــادات  ففــي 

الممثلــة في العولمــة والابتــكار التكنولوجــي اعتصــار الطبقــة 

المتوســطة. وســيتراجع الحــراك الاجتماعــي نظــرا لأن النخبــة 

الراســخة في المجتمــع تتــاح لهــا فــرص أكبــر للحصــول علــى 

التعليــم العــالي مرتفــع التكلفــة وتســتغل نفوذهــا السياســي في 

وضــع سياســات »مناصــرة للأغنيــاء«، مثــل النظــم الضريبيــة 

التفضيليــة.

ومــع تنامــي التفــاوت في الدخــل، ســتتفاقم الاضطرابــات 

أكدتــه  تكهــن  وهــو   — السياســية  والخلافــات  الاجتماعيــة 

مثــل   2016 عــام  في  الكتــاب  صــدور  منــذ  وقعــت  أحــداث 

خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي والاحتجاجــات التــي 

هــذه  إزاء  بالقلــق  ميلانوفيتــش  ويشــعر  فرنســا.  اجتاحــت 

الانقســامات التــي قــد تــؤدي إلى »انفصــال« الديمقراطيــة عــن 

في  بلوتوقراطيــة  مــن  ذلــك  علــى  ســيترتب  ومــا  الرأســمالية، 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وشــعبوية ومعــاداة للمهاجريــن 

أوروبــا. في 

عــدم  حــول  دائــرا  ظــل  الــذي  الكبيــر  الجــدال  مــن  وبالرغــم 

تغيــرات  أي  الماضــي، »لم تحــدث  العقــد  مــدى  علــى  المســاواة 

في  »فنحــن  لميلانوفيتــش.  وفقــا  السياســات  في  ملموســة« 

طائــرة بــدون طيــار تســير تلقائيــا نحــو مزيــد مــن عــدم المســاواة. 

التغييــر«. إيمــاني كليــا في إمكانيــة  أفقــد  ولكننــي لم 

كذلــك فــإن الحــل التقليــدي — المتمثــل في إعــادة توزيــع 

بســبب  الماضــي  في  كان  كمــا  مجديــا  يكــون  لــن   — الدخــل 

حريــة انتقــال رأس المــال التــي تتيــح للأثريــاء حمايــة دخولهــم 

في بلــدان المــلاذ الضريبــي. وبــدلا مــن هــذا الحــل، ينبغــي أن 

تهــدف السياســات إلى إعــادة توزيــع »المــوارد« مثــل الثــروات 

التــركات،  ضرائــب  زيــادة  التدابيــر  هــذه  وتتضمــن  والتعليــم. 

والسياســات التــي تشــجع الشــركات علــى توزيــع أســهمها علــى 

العامليــن، وزيــادة التمويــل الحكومــي لقطــاع التعليــم.

ويقــول ميلانوفيتــش »لــن يتحقــق ذلــك بيــن ليلــة وضحاهــا. 

عــالم  إلى  التحــول  في  التفكيــر  ينبغــي  أنــه  أعتقــد  ولكننــي 

رأســمالي تــوزع فيــه المــوارد علــى نحــو أكثــر تكافــؤا عنهــا في 

الحــالي«. الوقــت 

عــدم  وهــي  معقــدة،  قضيــة  ميلانوفيتــش  تنــاول  كذلــك 

المواطــن  فــإن  لحســاباته،  ووفقــا  البلــدان.  بيــن  المســاواة 

الأمريكــي يزيــد دخلــه بمقــدار ٩3 ضعفــا عــن دخــل أي شــخص 

أنــه  ســوى  لشــيء  لا  العــالم  في  فقــرا  الأكثــر  البلــد  في  مولــود 

مولــود في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وهــو مــا أطلــق عليــه 

ميلانوفيتــش اســم »ميــزة الجنســية« التــي تنشــأ عنهــا ضغــوط 

الهجــرة نظــرا لأن المولوديــن في البلــدان الفقيــرة يســعون إلى 

الأغنــى. البلــدان  الثــراء في  تحقيــق 

خيــارا  ليــس  الهجــرة  وقــف  أن  إلى  ميلانوفيتــش  ويشــير 

أســهل مــن وقــف حركــة الســلع أو رأس المــال. ولكــن مــن غيــر 

الواقعــي أيضــا أن نتوقــع مــن مواطنــي الاقتصــادات المتقدمــة 

فتــح حدودهــم. والحــل: الســماح بدخــول مزيــد مــن المهاجريــن 

فــرض  وربمــا  الكاملــة،  الجنســية  حقــوق  مــن  حرمانهــم  مــع 

ضرائــب عليهــم لتعويــض المواطنيــن الذيــن تتــم إزاحتهــم مــن 

العاملــة. القــوة  صفــوف 

الاضطرابــات  ســتتفاقم  الدخــل،  في  التفــاوت  تنامــي  مــع 

أكدتــه  تكهــن  وهــو   — السياســية  والخلافــات  الاجتماعيــة 

الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  بريطانيــا  خــروج  مثــل  أحــداث 

فرنســا. اجتاحــت  التــي  والاحتجاجــات 

والأعمــال الحاليــة لميلانوفيتــش تعــود بــه إلى جــذوره في 

يوغوســلافيا بصــورة مــا. إذ تتضمــن دراســة هيــكل الطبقــات 

التركيــز خصوصــا علــى  الشــعبية، مــع  في جمهوريــة الصيــن 

الفئــة التــي تمثــل أعلــى 5% في توزيــع الدخــل. وســتكون هــذه 

 Capitalism, Alone الأعمــال جــزءا مــن كتابــه التــالي بعنــوان 

الــذي يشــير إلى أن الصيــن اســتحدثت شــكلا مميــزا مــن أشــكال 

الليبــرالي  التوجــه  مــع  جنــب  إلى  ســيتواجد جنبــا  الرأســمالية 

الســابق.

إلى أيــن تتجــه دراســة عــدم المســاواة؟ وفقــا لميلانوفيتــش، 

الجديــدة  البيانــات  نتيجــة  جانبــان  الدراســة  لهــذه  أصبــح 

مــن  الثــروات  توزيــع  في  المســاواة  عــدم  هــو  الأول  المتاحــة. 

الأجيــال،  بيــن  المســاواة  عــدم  هــو  والآخــر  بيكيتــي،  منظــور 

وهــو موضــوع أثــاره اقتصاديــون مثــل راج شــيتي مــن جامعــة 

هارفــارد.

ويقــول ميلانوفيتــش إن هذيــن المجاليــن »مثــار لاهتمــام 

الشــباب الذيــن أصبــح لديهــم وعــي اجتماعــي كبيــر في الوقــت 

الحــالي. وعلــى الجانــب الآخــر، يتمتــع هــؤلاء الشــباب بدرجــة 

موضوعــات  علــى  العمــل  في  ويرغبــون  الــذكاء  مــن  كبيــرة 

هــذا  في  للغايــة  متفائــل  »أنــا  قائــلا  ويضيــف  معقــدة«. 

الشــأن«.     

كريس ويليش من فريق العمل في مجلة التمويل والتنمية. 

 ومع تنامي التفاوت في 
الدخل، ستتفاقم الاضطرابات 

الاجتماعية والخلافات 
السياسية — وهو تكهن 
أكدته أحداث مثل خروج 

بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي والاحتجاجات التي 

اجتاحت فرنسا.




